
يخ كــــــرة القــــــدم في مصر.. حين خسر تــــــار
الإنجليز الرهان

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يرتبط تاريخ نشأة كرة القدم المصرية بالاستعمار الإنجليزي الذي وفد إليها في سنة ، فالمستعمر
لم يحل بأم الدنيا بسلاحه وعتاده فقط، جلب معه أدوات الترفيه والتسلية المعتادة ومنها كرة التنس

والجولف لكبار القادة وأصحاب الرتب العليا وكرة القدم لباقي العساكر والعمال.

ية أيضًا، لعب وفي ساحات المعسكرات والثكنات التي أقاموها في القاهرة وفي محيطها وفي الإسكندر
يـاضتهم المفضلـة والـتي نقلوهـا إلى العـالم، وبـدأ الأهـالي في مشاهـدة اللعبـة الجديـدة، إلى أن الإنجليز ر
ــدأ أصــحاب الأرض يبتعــدون ــة ب ــة التقليــد، وفي مرحلــة ثاني اســتهوتهم وأعجبتهــم وأغرتهــم بمحاول
بلعبتهم الوافدة عن معسكرات الإنجليز وثكناتهم ويذهبون بها إلى أحيائهم وشوارعهم وحواريهم،

فكانت فرق الأحياء والشوا هي أولى الفرق الكروية في مصر.

من التلهية إلى الوعي
وفي ذات السياق، يؤكد مهتمون بتاريخ كرة القدم في مصر أنّ اللعبة الجديدة لاقت رفضًا من بعض
الأهالي والمثقفين ممن رأوا فيها أداةً بيد المستعمر لتلهية المجتمع وإفساد بيئته المحافظة، فيما ذهب
ــر المعــارف في مصر ســنة  محمد زكى باشــا، بإدخــال ي آخــرون إلى أبعــد مــن ذلــك ووصــفوا قــرار وز
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الرياضـة ومعهـا كـرة القـدم في منـاهج المـدارس، بأنـه يـأتي في سـياق ضرب منهـج التعليـم وإعاقـة خلـق
الوعي والمعرفة لدى طلبة مصر، واعتبروا القرار خطة من اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في

مصر، يهدف من وراءه إلى منع صناعة نخب محلية ترفع لواء التحرر.

ذات الأمر، دفع بأمير الشعراء أحمد شوقي لأن يهجو كرومر بقصيدة شهيرة قال فيها: “أيامكم أم
عهد إسماعيلا أم أنت فرعون يسوس النيلا؟ قالوا جلبت لنا الرفاهة والغنى جحدوا الإله وصنعه

والنيلا هل من نداك على المدارس أنها تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا؟”.

في مقابــل ذلــك، ورغــم الجــدل الــذي رافــق إلحــاق الرياضــة بــالتعليم، إلاّ أنّ القــرار يعــد إحــدى نقــاط
التحوّل الأساسية في مشوار اللعبة وتطورها في البلاد، حيث شكلّت الخطوة انفجارًا كرويًا حقيقيًا،
وأقنعــت الطلبــة بلعبــة كــرة القــدم وأعطتهــم الفرصــة والحــق في ممارســتها تحــت أنظــار أهــاليهم،

وفتحت لهم الأبواب للتنظم في نوادي وإقامة المباريات وسط حضور جماهيري.

أول مباراة.. التيم المصري
اقترنــت البدايــة الأولى لكــرة القــدم في مصر بــالحواري والـــ(خرابات) حيــث تُمــارس اللعبــة بين الأحيــاء
بأسلوب بدائي كثيرًا ما تغلب عليه حالة من البلطجة الكروية وتنتهي بمعارك عنيفة وإصابات بالغة،
كثر انضباطًا ومع بزوغ الأندية المدرسية بدأت فرق الأحياء في الاندثار أو إعادة التشكل لتخلق نواد أ

إلى أن جاءت سنة  تاريخ أول مباراة حقيقية.
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وتكمــن أهميــة هــذه المبــاراة في توقيتهــا الــدقيق، حيــث ألغــى الإنجليز الدســتور المصري وسرح جيشهــا
وهدم قدرتها على المقاومة، فيما غيّب الموت بعضًا من ثوارها وفرسانها واستسلم الأعيان والمثقفون
والحكومــة والخــديوى إلى الإنجليز خوفًــا مــن بطشهــم وطلبًــا لرضــائهم، وفي تلــك الســنة أقُيمــت
ية والبحارة الإنجليز، وثار أهالي السيدة المحكمة الخاصة لمحاكة المصريين بعد حادثة أهالي الإسكندر
الزينب تُجاه المستعمر في هذا الجو المشحون، سطّر “محمد أفندي ناشد” أولى فصول الكرة و”الثورة”
في كتاب التاريخ، فالشاب المولع بالرياضة لم يخلد اسمه بأهدافه ومهاراته بل بتأسيسه لفريق محلي

(التيم المصري) هزم الإنجليز (الأورانس) بهدفين لصفر.

وللتاريخ، فإنّ المباراة لم تكن بمنطق الثأر من المستعمر بقدر ما كانت تشكل لدى محمد أفندي فرصة
لتجميع الأهالي حول ناد محلي ينوب كل المصريين، لكن صافرة نهاية المباراة أذنت بميلاد وعي جديد
كــثر مــن صــعيد، فالصــحف الــتي كــانت تحجــب أخبــار كــرة القــدم تغنــت بالإنجــاز، فيمــا احتفــت علــى أ

المدارس والمقاهي والحواري بالنصر، واكتشف المصريون حينها أنّ هزيمة الإنجليز ممكنة.

كغيرها من البلدان العربية، عرف المصريون الأندية من خلال الاستعمار في القاهرة والإسكندرية وفي
محافظـات أخـرى في القنـاة، وبـرزت فكـرة إنشـاء الفـرق في السـنوات الأولى للقـرن الــ، فظهـر نـادي

. وسبورتينج في الإسكندرية ، الجزيرة في العاصمة المصرية سنة

نادي السكة
يعد نادي السكة أقدم الفرق في مصر والشرق الأوسط تم تأسيسه عام ، وسبق وفاز ببطولة
يــق مجموعــة المهنــدسين الأجــانب دوري منطقــة القــاهرة عــامي  و. تــم إنشــاؤه عــن طر
الذين كانوا يعملون في ورشات سكة الحديد الموجودة بالسبتية، وأقيم بحي شبرا بالقاهرة، وتألق
النادي في رياضتي كرة القدم والملاكمة، وتخ منه نجوم كبار مثلوا مصر، مثل الكابتن أحمد منصور
نجــم دفــاع المنتخــب المصري في بــدايات القــرن المــاضي ونجــوم الســتينيات الكبــاتن كمــال عثمــان وكــرم

وأبوسريع.

الأوليمبي
ويعتـبر “الأوليمـبي” أول ملعـب كـان في منطقـة جـزيرة بـدران في شـبرا وكـانت منطقـة بهـا معسـكرات
للإنجليز، وقبلهـا كـانت ملاعـب غـير مجهـزة أو ممهـدة للعـب الكـرة، إلى أن جـاءت شخصـية مهمـة في
تاريخ الكرة المصرية وهو (علي مخلص الباجوري) حيث قرّر هذا الشاب عام ، تأسيس أول

ناد مصري لكرة القدم.

في غرفة بسيطة في محرم بك، نجح الباجوري في تأسيس ناديه الجديد باسم النجمة الحمراء، الذي
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أصبح النادي الأولمبي فيما بعد وهو أول فريق من خا القاهرة يفوز بالدوري المصري الممتاز وأول
نادي مصري يلعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

الأهلي المصري
تـم تأسيسـه عـام  وصـاحب فكـرة تأسـيس النـادي هـو عمـر لطفـي بـك، ويـأتي سـبب تسـمية
النــادي الأهلــي بهــذا الاســم لتجميــع الطلبــة وجعلهــم يــدًا واحــدة ضــد الاحتلال الإنجليزي في ذلــك
الـوقت، وفي الأسـاس تـم إنشـاء النـادي الأهلـي لهـذا السـبب، والـذي اقـترح اسـم النـادي الأهلـي هـو
أمين سامي باشا، فاسم “الأهلي” فيه تعبير واضح عن كونه شعبيًا ويمثل أهل ذلك البلد أو أنه

يحمل الهوية الوطنية.

ناصر والأهلي
 ينــاير ســنة  أعلــن الرئيــس جمــال عبــد النــاصر قبــوله الرئاســة الشرفيــة للنــادي الأهلــي في
تقديرًا للدور الوطني الذي لعبه الأهلي في مساندة الثورة وتدريب الفدائيين، وقام جمال عبد الناصر
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يــارة مقــر النــادي وصــحب معــه ملــك أفغانســتان لمشاهــدة مبــاراة دوليــة في كتــوبر  بز في شهــر أ
الهوكي أقيمت على ملعب الأهلي وكان وقتها الاقتصادي الكبير أحمد عبود باشا رئيسًا للأهلي.

وكانت احتفالات أسبوع الشباب المصري تُقام أيضًا على ملعب نادي الأهلي.

الزمالك
تأسس نادي الزمالك مع بداية العقد الثاني من القرن الـ، وتحديدًا في  يناير عام  حيث
يـاضي وثقـافي واجتمـاعي)، باسـم نـادي قصر النيـل وذلـك لكـون مقـر النـادي كـان تـم إنشـاؤه كنـادٍ (ر
ينو النهـر” الحـالي بـالجزيرة، تـولى البلجيـكي مـن أصـل يهـودي جـو مرزبـاخ رئيـس يشغـل مكـان “كـاز
المحــاكم المختلطــة في مصر آنــذاك رئاســة النــادي، ليتغــير اســمه في  إلى المختلــط، ومنــه إلى نــادي
فاروق في عام  عندما حضر الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائي كأس مصر
التاريخيــة بين الزمالــك والأهلــي وفــاز الأول علــى الثــاني الــذي تــم إيقــاف نشــاطه بســبب ســفره إلى

.- فلسطين، بنتيجة

وبعد ثورة يوليو  تغير الاسم مرة ثالثة إلى اسمه النهائي، وهو نادي الزمالك.

صراع الأهلي والزمالك
امتـد صراع الهويـة بين جمـاهير الأهلـي والزمالـك ليصـل إلى معـايرة أحـدهما الآخـر بتـاريخ مـؤسسي
النـاديين، فـالأهلي أسسـه عمـر لطفـي بـك عـام ، وأخـد اسـم الأهلـي لأنـه نشـأ لخدمـة طلبـة

وخريجي المدارس العليا الذين كانوا الدعامة الأساسية للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي.

في عام  تلقى الأهلي دعوة من بعض الأندية الفلسطينية لتعزيز موقفها في مواجهة الأندية
ــة الأهلــي إلى فلســطين بضغــط مــن الســلطات الصــهيونية. وقتــذاك رفــض اتحــاد الكــرة ســفر بعث
البريطانية، إلا أن “مختار التتش” لاعب مصر وأسطورة الأهلي، جمع فريق الأهلي وسافر بصورة
ير الداخلية الذي استخ للاعبين تصريحًا بالسفر للعب غير رسمية بمساعدة فؤاد سراج الدين، وز
في فلسـطين ضاربًـا بقـرار الملـك فـاروق واتحـاد الكـرة عـرض الحائـط، ممـا ترتـب عليـه شطـب الأهلـي

وحرمانه من المشاركة في النشاط المحلي لـ أشهر.

وسافر الأهلي تحت مسمى “شباب القاهرة ” وتم استقبالهم في فلسطين استقبال الأبطال، من
قبل أمين الحسيني المفتي العام للقدس، ولعب النادي  مباريات في رحلة استمرت  يوم رغم أنه

كان من المفترض أن يلعب مباراتين فقط.

https://www.elbalad.news/3643452


كّــد أن البلجيــكي جــو مزربــاخ الــذي يــاضي بــالأهرام العــربي علاء عــزت أ إلى ذلــك، رغــم أنّ الناقــد الر
شغل منصب رئيس لإحدى المحاكم المختلطة في مصر قبل تأسيسه لنادي الزمالك، كان واحدًا من
أبنـاء الجاليـات اليهوديـة الكـبيرة في مصر وكـان اليهـود وقتـذاك شركـاء في جميـع المؤسـسات الكـبرى في
مصر، لم تربطه أي صلة بالكيان الصهيوني، إلاّ أنّ الجيل الجديد من جماهير الكرة المصرية يصر على

التنصل من تاريخ مؤسسيه.
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